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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة شمــال نــابلس تعــرف باســم سبســطية، صُــدمت عائلــة جــواد غــزال بمقتــل في ســنة ؛ في قر
والدهم البالغ من العمر  سنة، وكان جواد ووالده يقطفون الزيتون عندما هاجمهم خنزير بري،
مما أدى إلى مقتل والد جواد وإصابة جواد بجروح بالغة، ويمتلك أبو يوسف، مزا فلسطيني آخر،
 زراعية ضمن حدود محمية

ٍ
يبلغ من العمر  سنة من قرية دير إستيا التابعة لمنطقة سلفيت أراض

وادي قانا الطبيعية، ومعظم أراضيها مملوكة لمزارعين فلسطينيين من القرية، وكان أبو يوسف يز
أشجــار البرتقــال والليمــون، وكــان يزرعهــا في المــاضي بخضــار مختلفــة، لكــن لم يعــد يفعــل ذلــك بســبب

كل المحاصيل وتدمر المحاصيل وتهاجم البشر. ير البرية في المحمية التي تأ انتشار الخناز

ير البريــة  تشكــل مشكلــة في فلســطين، فقــد ذكــر المــؤ الفلســطيني الشهــير في المــاضي؛ لم تكــن الخنــاز
مصطفى مراد الدباغ في موسوعته الرئيسية، “فلسطين..بيتنا“، أنه في سنة  كان هناك حوالي
. خنزير بري في فلسطين توجد في جبل الطور بالقرب من الناصرة، وكذلك في وادي الأردن،

ير في العصور الوسطى. الحولة ووادي عربة، وأضاف أن الفلسطينيين قاموا بتربية الخناز
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ير البريـة، أصـبحت سلاحًـا إسرائيليـا لـدحر الفلسـطينيين مـن أراضيهـم؛ حيـث تتسـم ويبـدو أن الخنـاز
ير بالبدانة والعضلات البارزة، مغطاة بفراء رقيق باستثناء الشعر الخشن المنتصب على رقبتهم الخناز
وظهرهـم والـذي يتصـلب ويرتجـف عنـدما تغضـب، وهـم ينقضـون علـى فريسـتهم عنـدما يشعـرون
ير البرية من ير الداجنة، تعتبر الخناز بالتهديد، ويضربون عدوهم بأنيابهم البارزة. وعلى عكس الخناز
ير صغيرة في الوقت الذي الأنواع ذات النسل الوافر، ويمكن أن تحتوي على ما يصل إلى عشرة خناز
تسمح الظروف بذلك. في هذا الصدد، يقول كليم تيسديل، الأستاذ في جامعة كوينزلاند، إن “الخنزير
الـبري اسـتعمر أو ينجـح في اسـتعمار قـارات وجـزر جديـدة نُقـل إليهـا الإنسـان في الآونـة الأخـيرة نسبيًـا.
 ير الوحشية في زمن قليل خلال وتعد أستراليا هي إحدى الجزر والقارات التي استعمرتها الخناز

سنة الماضية”.

ير البريـة عـادة في أمـاكن بهـا أشجـار الفاكهـة وغابـات ومنـاطق زراعيـة منتجـة خاصـة في تتواجـد الخنـاز
منــاطق شمــال الضفــة الغربيــة، مثــل ســلفيت الــتي تعــد محاطــة بـــحوالي  مســتوطنة و بــؤر
ير البريـة لم تكـن معضلـة اسـتيطانية جديـدة، والمسـتوطنات كلهـا محاطـة بـالأسوار. لكـن قضيـة الخنـاز

بالنسبة لهم.

ير البرية بسرعة في فلسطين نتيجة في العقود القليلة الماضية، ازداد عدد الخناز
لعدد من العوامل

وإضافة إلى وجود مكبات عشوائية في سلفيت، مما يشكل إحدى أخطر القضايا البيئية في المحافظة؛
حيث تنتشر هذه المكبات في جميع أنحاء المحافظة، ويتم فيها التخلص من النفايات المنزلية الصلبة،
ير البرية والكلاب يادة أعداد الخناز مما ينتج عنها انبعاث روائح كريهة وتكاثر الحشرات والذباب، وز

الضالة التي تنجذب إليها.

ية آفة استعمار
ير البريـة بسرعـة في فلسـطين نتيجـة لعـدد مـن العوامـل، في العقـود القليلـة الماضيـة، ازداد عـدد الخنـاز
فقــد أدى انخفــاض عــدد الســكان في المنــاطق الريفيــة إلى شغــور مساحــات شاســعة مــن الأرض الــتي

ير.   أصبحت ذات كثافة سكانية منخفضة، مما خلق موطنًا للحيوانات البرية مثل الخناز

ية الإسرائيلية، ير البرية في فلسطين؛ وهو الممارسات الاستعمار وهناك سبب آخر مهم لانتشار الخناز
ير المملوكــة للمســتوطنين يتــم إطلاقهــا عمــدًا في القــرى ير الأخــيرة إلى أن الخنــاز فقــد أشــارت التقــار
الفلسـطينية، علـى الرغـم مـن تعـثر عمليـات التوثيـق الرسـمية، ويـدعي آخـرون أن الجيـش الإسرائيلـي
ير بغــرض تــدمير المحاصــيل، الــتي تعــد المصــدر الــرئيسي للــدخل للعديــد مــن المجتمعــات يطلــق الخنــاز

الريفية.
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وبناءً على المقابلات الميدانية التي أجريتها مع مواطنين ومزارعين فلسطينيين في سنة  تأثروا
ير البرية والأضرار التي لحقت بهم في قرية دير إستيا وعبود ومنطقة وادي قانا< فقد بهجمات الخناز

ير البرية مشكلة حديثة للفلسطينيين. شكلّ غزو الخناز

وفي هذا السياق، أوضح محمد حسن من سلفيت في حديثه إلى مركز أبحاث الأراضي؛ أنه رأى بنفسه
يــة يــة في منطقــة العشــارة الواقعــة بين مدينــة ســلفيت وقر ير بر مســتعمرين إسرائيليين يفرغــون خنــاز
يـــة عبـــود بـــالقرب مـــن رام الله إنهـــم شاهـــدوا شاحنـــات إســـكاكا، وقـــال بعـــض مـــن قـــابلتهم في قر
ير برية في الجبال القريبة من القرية. علاوة على ذلك؛ وثقت سلطة الطبيعة مستوطنين تف خناز
ير البرية من داخل الخط الأخضر ونشرها في جبال الضفة الغربية؛ والحدائق الإسرائيلية جمع الخناز

حيث يمكنهم التجول بحرية بعيدًا عن التجمعات السكانية الإسرائيلية.

وكان لشبكة “إسرائيل” المعقدة من الممارسات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما
مســتوطناتها غــير القانونيــة والجــدار الفاصــل والطــرق الالتفافيــة، عــواقب بيئيــة وخيمــة مــن خلال
تقسيم المواطن الطبيعية، وعرقلة الهجرة الموسمية للحيوانات البرية وحياتهم. ففي بعض المناطق؛
ير البريـة) عالقـة علـى جـانب واحـد مـن الجـدار توجـد كميـات كـبيرة مـن أنـواع الحيوانـات (مثـل الخنـاز
يادة أعدادها في تلك المنطقة. وأدى إنشاء المستوطنات الإسرائيلية إلى تدمير الفاصل، مما يؤدي إلى ز
مئــات الآلاف مــن الــدونمات مــن الأراضي الزراعيــة، فضلاً عــن تــدمير الموائــل الطبيعيــة للحيوانــات

الأخرى.

ية ير البر الصراع الفلسطيني مع الخناز
تنص لائحة هيئة الطبيعة والحدائق التابعة للاحتلال على أنه لا يجوز لأي شخص إيذاء أي حيوان أو
نبات أو كائن غير حي داخل المناطق المحددة كمحميات طبيعية في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى
ير البرية في هذه المحميات، وغالبا ما تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة، لذلك ارتفاع أعداد الخناز
يتجنــب الفلســطينيون هــذه المحميــات الطبيعيــة، وهــو مــا أخــبرني بــه العديــد مــن الأشخــاص، الذيــن

ير البرية أثرت على علاقتها بأراضيهم. قابلتهم، مبينين أن الخناز

وقال أبو وضاح،  عامًا، الذي يعيش في قرية دير إستيا بالقرب من سلفيت ويمتلك عقارات في
ير محمية وادي قانا الطبيعية، إنه قبل إعلان المنطقة محمية طبيعية في عام ، كان عدد الخناز

البرية في وادي قانا ضئيلاً، ولكن اليوم يراهم الناس يتعدون على الأحياء السكنية.

ير البرية أيضًا تهديدًا للحيوانات الأخرى، وخاصة الماشية تشكل الخناز

ير البرية دمرت الحُفر التي أنشأها المزارعون  من وادي قانا، أن الخناز
ٍ
وتحدث كفاح زيدان، وهو راع

للري؛ حيث يستخدمون أنوفهم للحفر تحت الأشجار بحثًا عن  طعامهم المفضل “الديدان”، معتبرًا
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كثر مما يستهلك. هذا السلوك “القوي” مهدرًا للغاية، ويدمر أ

وقـال كفـاح: “إن أصـحاب هـذه الأراضي الزراعيـة يزرعونهـا بالقمـح والشعـير والبقوليـات والخـضروات
ير تســبب  في أضرار كــبيرة للمــزا، وأصــبح إنتــاج هــذه المختلفــة”، مضيفًــا: “لكــن نمــو أعــداد الخنــاز
المحاصيل مشقة وخسارة مالية للمزارعين الفلسطينيين، الذين لم يعودوا يزرعون أراضيهم، بسبب

ير”. الأضرار الناجمة عن الخناز

ير البرية أيضا الناس، ما ولم يكن تدمير الأراضي الزراعية الأسوأ على الإطلاق؛ حيث هاجمت الخناز
كده ضياء قاضي، من سكان دير إستيا التي كانت عائلتها ضحية لمثل أدى إلى مقتل البعض، وهو ما أ
هذا الهجوم؛ حيث ذكر أن أنثى خنزير بري عضت ساق عمته، البالغة من العمر  عامًا، وأصابتها

بجروح خطيرة.

كثر ير البرية تكون أ وأوضح عماد الأطرش، مدير جمعية الحياة البرية في فلسطين، أن “إناث الخناز
عنفًا عندما تلد، وتصبح مدافعة عن صغارها؛ ولذلك تهاجم أي شخص يقترب منها”.

وقـد كـثرت الأمثلـة علـى هـذه الهجمـات خلال المقـابلات الـتي أجريتهـا مـع سـكان المنـاطق المتـضررة، إذ
روى إبراهيم سعيد، من قرية عبود ، حادثة هاجم فيها خنزير بري شابًا، ما أدى إلى تشويه وجهه،
بينما تحدث عصام أبو يعقوب، رئيس المجلس القروي في بلدة كفل حارس، عن مواطن أصيب قبل

عدة سنوات من قبل خنزير، حيث مزق اللحم من فخذه.

ير البرية أيضًا تهديدًا للحيوانات الأخرى، وخاصة الماشية؛ حيث وصف كفاح كيف أن وتشكل الخناز
ير أيضـا إلى انقـراض حيوانـات أخـرى ، مثـل الصـوت العـالي للخنزيـر تخيـف خرافـه، وكيـف أدت الخنـاز

الغزلان والثعالب.

ية ير البر منع السيطرة على أعداد الخناز
ير البرية، فهُم يستخدمون لا يُترك للفلسطينيين مساحة للتحرك من أجل التعامل مع أعداد الخناز
الأدوات الصــغيرة الموجــودة تحــت تصرفهــم، مثــل المبــارزة ووضــع الفخــاخ الضخمــة في المنــاطق الــتي
ير، بالإضافة إلى استخدام السموم مثل مبيد الحشرات الكربامات، ورغم ذلك يعاني يرتادها الخناز
المزارعـون، الذيـن يمتلكـون أراضي داخـل المحميـات الطبيعيـة، مـن قـوانين سـلطة الطبيعـة والحـدائق،
ير البرية. التي وضعتها سلطات الاحتلال، حيث تمنعهم من حماية أنفسهم ومحاصيلهم من الخناز

ير البريــة أمــر غــير وارد بالنســبة للفلســطينيين، حيــث إن اســتخدام ــالذكر أن صــيد الخنــاز والجــدير ب
ــا مــن قبــل الاحتلال، هــذا إلى جــانب عــدم يــة ممنــوع منعًــا باتً المــدنيين الفلســطينيين للأســلحة النار

ير، حيث هدمتها أو قفزت فوقها.  فعالية بناء السياج أو الجدار في منع الخناز



أصبح الخنزير البري أداة للمحو الاستعماري، هذا إلى جانب القضاء على
النباتات والحيوانات المحلية، ومهاجمة سبل العيش الفلسطينية

أما السموم المذكورة أعلاه، فعلى الرغم من استخدامها في بعض الأحيان، إلا أنه يصعب الحصول
عليهــا مــن الســوق، وإذا وجــدها المزارعــون، فإنهــم  يواجهــون خطــر الســجن لخرقهــم لوائــح ســلطة

الطبيعة والمتنزهات. 

ير، وذلك لأنها توجد في حصون وفي المقابل تجد مستوطنات دولة الاحتلال، حماية من خطر الخناز
على قمم الجبال، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى استخلاص أمر واحد، وهو أنه بغض النظر عن الوضع
كيد كشكل من أشكال ير البرية في الضفة الغربية، الاحتلال يستخدمها بالتأ الذي أصبح عليه الخناز
ية والهجـــوم، وهـــو مـــا يوضـــح ذلـــك التنـــاقض الواقـــع بين القـــرى الفلســـطينية الهيمنـــة الاســـتعمار

الضعيفة والمستعمرات المحتلة المحاطة بالأسوار.

ير البرية جزءًا من سياسة صهيونية قديمة لاستعمار الطبيعة؛ حيث مارست ويُعتبر استخدام الخناز
هــذه الســياسة علــى مــدار القــرن العشريــن، مــن خلال احتلال الصــندوق القــومي التــابع للســلطات
يعــة زراعــة الأشجــار فــوق القــرى الفلســطينية المــدمرة في عــام ــا تحــت زر ــا وقانونيً المحتلــة أراضي ماديً
كــثر مــن  مليــون ، أو في تلال الضفــة الغربيــة اليــوم؛ حيــث قــام هــذا الصــندوق بزراعــة أ
شجــرة، معظمهــا مــن أشجــار الصــنوبر، في جميــع أنحــاء فلســطين، وهــو مــا أدى إلى اقتلاع النباتــات
الموجــودة لإفســاح المجــال لأشجــار جديــدة تحــت شعــار كــاذب هــو “مجتمــع صــديق للبيئــة”، إلا أن
الســبب الحقيقــي وراء ذلــك هــو اســتخدام أشجــار الصــنوبر كأســلحة حــرب، حيــث أنهــا ســوف تقتــل
جميــع النباتــات المجــاورة في الأراضي الفلســطينية بســبب حموضتهــا، مــا يجعــل الأراضي غــير صالحــة

للاستعمال للرعاة الفلسطينيين.

ير البرية في ريف الضفة الغربية، حيث أصبح الخنزير البري الأمر نفسه ينطبق على “سلاح” الخناز
أداة للمحـو الاسـتعماري، هـذا إلى جـانب القضـاء علـى النباتـات والحيوانـات المحليـة، ومهاجمـة سـبل
ية تهــدف إلى تفكيــك صــلة العيــش الفلســطينية، والأهــم مــن ذلــك، أن هــذه الممارســات الاســتعمار
ير البريــة جــزءًا مــن الفلســطينيين بأرضهــم وبيئتهــم، حــتى أصــبح النضــال الفلســطيني ضــد الخنــاز

النضال ضد الاستعمار الاستيطاني.

المصدر: موندويس
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